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الملخّص

ــي  ــكل وصف ــو، بش ــم النح ــن تعلي ــم لك ــب لغته ــلاب في تصوي ــاعدة الط ــو مس ــم النح ــن تعلي ــدف م اله
ــدا،  ــرا معق ــو أم ــل النح ــد جع ــل ق ــه ب ــق أهداف ــتطع أن يحق ــاة لم يس ــة للحي ــع اللغوي ــن المواق ــل ع ومنفص
ــه وغموضــه  ــة مــن صعوبت ــة في المــدارس والجامعــات الإيراني بحيــث يشــكو معظــم دارسي اللغــة العربي
ــة  ــم النحــو بحاجــة ماســة إلى تيســير أي تقريــب المــادة النحوي وعــدم قدرتهــم عــى توظيفــه. لذلــك تعلي
ــم  ــة نتعل ــة التقليدي ــاس الرؤي ــى أس ــي. ع ــو الوظيف ــتخدام النح ــلاب، باس ــن الط ــن م ــير المتخصص لغ
القواعــد النحويــة لنطبقهــا عــى اللغــة، لكــن مــن الممكــن اســتخراج القواعــد النحويــة مــن اللغــة بســهولة 
ــية  ــن بالفارس ــد الناطق ــر عن ــة، تتوف ــة وثقافي ــباب تاريخي ــه الأم. لأس ــاب لغت ــل في اكتس ــه الطف ــا يفعل ك
حصليــة ذي قيمــة مــن الجمــل والعبــارات العربيــة أي الأنــاط اللغويــة مــن القــرآن الكريــم وغيرهــا مــن 
ــة. فهــذا  ــم النحــو العــربي  في المســتويات المختلف ــي يمكــن اســتغلالها لتيســير تعلي ــة الت النصــوص الديني
البحــث مســتندا إلى المنهــج الوصفــي- التحليــي، يهــدف إلى تقديــم منهــج تطبيقــي لتيســير تعليــم النحــو 
وتعلمــه باســتخدام هــذه الأنــاط اللغويــة. مــن أهــم النتائــج التــي حصــل عليهــا البحــث: أظهــرت دراســة 
ــة الدينيــة هــي مــن أفضــل المصــادر  ميدانيــة أجريــت بمشــاركة أكثــر مــن 30 شــخصا أنّ الأنــاط اللغوي
ــم  ــد مــن تقدي ــم النحــو لاب المتوفــرة لــدى الطــلاب الإيرانيــن وأكثرهــا مــن حيــث العــدد ولتيســير تعلي
القواعــد النحويــة خــلال المواقــف اللغويــة للحيــاة وباســتخدام الأنــاط اللغويــة المتوفــرة عنــد الطــلاب 

بمتابعــة الخطــوات الاثنــي عــشر المقترحــة.
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التمهيد

يعــدّ النحــو العــربي مــن أكثــر العلــوم  اللغويــة تأثــيرا في بقــاء لغــة الضــاد، وأكثرهــا انتشــارا في 
مختلــف المراحــل الدراســية للغــة العربيــة بــن دارســيها ومتعلميهــا، خلافــا لغيرهــا مــن العلــوم 
ــة مثــل، العــروض والقــوافي ومــا شــابهها. النحــاة والعلــاء الكثــيرون مثــل:  الخاصــة بالعربي
ــدي وســيبويه وكســائي والفــراء والجرجــاني و شــوقي ضيــف وعكاشــة والآخــرون  الفراهي
ــوا قصــارى جهودهــم لتبويــب النحــو العــربي وتبســيطه. وحــاول  في المــاضي والحــاضر، بذل
ــو  ــم نح ــة تعلي ــز التعليمي ــن المراك ــا م ــة وغيره ــة العربي ــروع اللغ ــدارس وف ــون في الم المدرس
اللغــة العربيــة وتســهيل تعلمــه لطلابهــم بأشــكال مختلفــة، لكــن رغم كل هــذه الجهــود المبذولة 
ــر لا  ــه. والأم ــه وتحصيل ــة فهم ــن صعوب ــكون م ــربي يش ــو الع ــن في النح ــن الدارس ــير م »كث
يقتــر عــى الدارســن وحدهــم، بــل يتعــدى إلى القائمــن عــى تدريســه، ويرجعــون ذلــك إلى 
كثــرة مصطلحاتــه وغموضهــا، وتعقــد مســائله، وكثــرة تأويلاتــه وتقديراتــه، وعــدم تطويــره 
وتبســيطه )متقــي زاده، 2019: 94(، حيــث « يعــاني غالبيــة الطلبــة مــن مشــاكل جذريــة 
ــي،  ــدي ركعت ــة« )محم ــاءات التواصلي ــير في الكف ــص كب ــة ونق ــارات اللغوي ــتخدام المه في اس
دانــش والآخــرون،2015: 94( وضعفهــم في  توظيــف النحــو وحصــاد ثــاره المتوقــع لتعليمــه 

وتعلمــه.

 يميــل البعــض إلى توجيــه أصابــع الاتهــام للطــلاب وعــدم الرغبــة لديهــم، لكــن «عــى 
عكــس كثــير مــن التقديــرات، ليــس معظــم الطــلاب بــدون دوافــع، بــل قــد صرح الطــلاب 
)المشــاركون في دراســتهم( بــأنّ الاهتــام بالقــرآن والنصــوص الدينيــة ورغبتهــم في التواصــل 
ــلاؤه،  ــي زاده وزم ــة« )متق ــارات اللغوي ــم المه ــم لتعل ــع عنده ــم الدواف ــن أه ــرب م ــع الع م
ــدم  ــو وع ــن للنح ــلاب الجامعي ــره الط ــباب ك ــن «أس ــث ع ــن البح ــد م 2010: 131(. لاب
ــدرس  ــي ت ــب الت ــع والكت ــي تتب ــج الت ــة، في المناه ــارات اللغوي ــا في المه ــى تطبيقه ــم ع قدرته
)كشــاورز وخورســندي، 2017: 113(، وفي الرؤيــة غــير الصحيحــة تجــاه النحــو العــربي 
ــد  ــم القواع ــلاب في تعلي ــض الط ــدم تحري ــي وع ــو العلم ــى النح ــز ع ــه، أي «التركي وتعليم
ــوع  ــة عــى تطبيقهــا حيــث تُقــدم للطــلاب قواعــد لا يســتخدمونها عــى الإطــلاق كن النحوي
مــن المعلومــات والمعــارف دون أن تكــون أدوات أو وســائل تســاعدهم عــى اســتخدام 
ــدة  ــة واح ــة مكثف ــد نحوي ــم قواع ــندي، 2017: 116(، وفي تقدي ــاورز وخورس ــة« )كش اللغ
تلــو الأخــرى، منفصلــة عــن مواقفهــا الوظيفيــة بطريقــة وصفيــة بحتــة  وباســتخدام مفــردات 
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ــا. ــا وضرورة تعلمه ــلاب أهميته ــم الط ــة، دون أن يفه ــة ومنمّق ــة تخصصي نحوي

 «يكــون الغــرض مــن تدريــس النحــو تكويــن الملكــة اللســانية الصحيحــة لكــن خــرج النحــو 
مــن الغــرض الــذي وضــع لأجلــه« )مذكــور، 1991: 321 – 322( و «قــد اســتُهدف لذاتــه 
وليــس لإجــادة اللغــة )العربيــة(« )عيســى متقــي زاده ، 2010: 101(، وقــد أصبحــت ســببا 
ــن  ــة، لغــة دينهــم ولغــة كتابهــم الســاوي «ومـ لتنفــير الطــلاب الإيرانيــن مــن اللغــة العربي
أصعـــب المــواد الدراســـية وأكثرهـــا نفـــورا لـــدى الأكثريــة منهــم« )كشــاورز وخورســندي، 
2017: 117(،  بســبب الاهتــام الزائــد بالنحــو وإغفــال اللغــة الحيّــة، وتعليــم النحــو منفصــلا 
عــن المواقــف اللغويــة للحيــاة اليوميــة. لذلــك تعليــم النحــو ، خاصــة في المراحــل الأولى مــن 
ــدأ الطالــب بالتحــدث والتواصــل  ــة. یجــب أن يب ــم، بحاجــة ماســة إلى مراجعــة جذري التعلي
باللغــة العربيــة ويتــذوق حلاوتهــا ثــم يخــوض عمليــة تعلــم النحــو في أحضــان اللغــة وحســب 
ــول  ــب ق ــة، لأنّ حس ــة البحت ــد الوصفي ــن القواع ــدث ع ــن التح ــدلا م ــه، ب ــتواه وحاجات مس
ــن  ــد م ــرد القواع ــم الف ــة، «يتعل ــن 16 لغ ــي تتق ــو)Kató( الت ــة كات ــات المجري ــددة اللغ متع
اللغــة وليــس اللغــة مــن القواعــد« )لومــب، 1970: 10)المقدمــة((. هــذا صحيــح بأننــا 
نتعلــم القواعــد النحويــة لنطبقهــا عــى المنطــوق والمكتــوب، لكــن يمكــن اســتخراج القواعــد 
النحويــة مــن الــكلام المنطــوق أو المكتــوب كــا يفعلــه الطفــل في اكتســابه اللغــة الأم. الناطقــن 
ــة مــن  ــاط اللغوي ــة أي الأن ــارات العربي ــيرة مــن الجمــل والعب ــة وف بالفارســية لديهــم حصلي
القــرآن الكريــم والنصــوص الدينيــة التــي يمكــن اســتغلالها لتيســير تعليــم النحــو العــربي عــن 

طريــق القيــاس عليهــا ولا عــى القواعــد مبــاشرة.

فمن هذا المنطلق يهدف هذا البحث الإجابة عن السؤال التالي:

	كيــف يمكــن توظيــف الأنــاط اللغويــة مــن القــرآن والنصــوص الدينيــة لتيســير تعليــم النحــو 
العــربي للطلبــة الناطقــن بالفارســية؟ 

 مســتندا إلى المنهــج الوصفــي التحليــي وبمســاعدة دراســة ميدانيــة للعثــور عــى مجموعــة مــن 
الأنــاط اللغويــة العربيــة الشــائعة بــن الناطقــن بالفارســية إلى تقديــم منهــج تطبيقــي لمســاعدة 
المعلــم عــى تيســير تعليــم القواعــد النحويــة، باســتخدام الأنــاط اللغويــة مــن القــرآن الكريــم 
والنصــوص الدينيــة الأخــرى التــي تتوفــر في ذاكــرة الناطقــن بالفارســية خــلال تدريــب 
ــون الاســتفادة مــن هــذه  ــة مختلفــة. ويفــرِض الباحث ــة في مواقــف لغوي الطــلاب عــى المحادث
الأنــاط المتوفــرة لــدى الطــلاب، وتحفيــظ الأنانــط المناســبة وفــق الــدرس المنشــود في حالــة 
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ــدرس،  ــم ال ــاء تقدي ــف، أثن ــكل مكث ــا بش ــهاد به ــبق، والاستش ــكل مس ــا، بش ــدم تواجده ع
وتشــجيع الطــلاب عــى مقارنــة انتاجاتهــم اللغويــة بتلــك الأنــاط أثنــاء التحــدث أو الكتابــة، 

تــؤدي إلى تيســير تعليــم النحــو العــربي وتعلمــه.

 

الدراسات السابقة

 هنــاك دراســات كثــيرة في تيســير تعليــم النحــو العــربي في البلــدان المختلفــة إضافــة إلى 
محــاولات تيســيرية أخــرى ظهــرت في كتــب مختلفــة خاصــة خــلال العقــود المنرمــة، بجانــب 
بحــوث عــدة في مجــال النحــو القــرآني،  لكــن ســاحة البحــوث، خاليــة تقريبــا مــن الدراســات 
ــم  ــة مــن القــرآن الكري ــاط اللغوي ــم النحــو وتعلمــه باســتخدام الأن ــة في تيســير تعلي التطبيقي
والنصــوص الدينيــة الأخــرى خاصــة للطــلاب الناطقــن بغــير العربيــة. في مــا يــي ســيتم ذكــر 

أهــم الدراســات ذات الصلــة بإشــكالية هــذا البحــث:  

 ألف-طــارق يــار أحمــدي )2015م( في رســالته لنيــل درجــة الماجيســتر، «تعليــم مهــارة 
العربيــة وآدابهــا في الجامعــات  اللغــة  فــرع  البكالوريــوس في  الاســتاع لطــلاب مرحلــة 
ــات  ــم التحدي ــى أه ــوء ع ــليط الض ــام بتس ــرآني« ق ــتاع الق ــارة الاس ــق مه ــن طري ــة ع الإيراني
والإشــكاليات التــي تواجــه تدريــس مهــارة الاســتاع ومــادة مختــبر اللغــة بالجامعــات الإيرانيــة 
في فــرع اللغــة العربيــة وآدابهــا في مرحلــة الإجــازة، وقــدّم تعريفــا عــن أهــم حاجــات الطــلاب 
الإيرانيــن في مهــارة الاســتاع ومــادة  المختــبر، ثــمّ قــام عــى أســاس النتائــج التــي قــد توصــل 
ــادة  ــم خطــوات لتدريــس م ــدراسي، برس ــرر ال ــودة في المق ــا ونظــرا إلى الأهــداف المنش إليه
ــاعدة  ــم لمس ــرآن الكري ــن الق ــات م ــد آي ــتاع بتحدي ــارة الاس ــم مه ــى تعلي ــزاً ع ــبر مرك المخت
ــل  ــرآن مث ــوم الق ــن عل ــتخدام شيء م ــة، واس ــروف العربي ــارج الح ــان مخ ــى إتق ــلاب ع الط

ــة. ــارة اللغوي ــذه المه ــم ه ــلاوة في تعلي ــل والت ــد والترتي التجوي

ب-الخطيــب، محمــد عبدالفتــاح )2010( في دراســته بعنــوان، «توظيــف القــرآن الكريــم في 
تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا )رؤيــة نقديــة(« بعــد نقــده لخلــوّ ميــدان تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــن بغيرهــا مــن التوظيــف القــرآني، رغــم مكانــة القــرآن الرفيعــة ودوره الحضــاري، ذكر 
أهــم الأســباب التــي أدت إلى غيــاب هــذا التوظيــف، منهــا: أولا حركــة تأليــف المجموعــات 
التعليميــة خــارج العــالم العــربي والإســلامي، وثانيــا دعــوى الانفصــال اللغــوي أي الاعتقــاد 
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ــا دعــوى حيــادة اللغــة الــذي  ــأنّ القــرآن الكريــم يعــود إلى العربيــة القديمــة، وثالث الخاطــئ ب
ــة.  ــة والديني ــة والحضاري ــة مــن المضامــن الثقافي ــواد التعليمي ــو الم ــة اللغــة وخل يعتقــد بعلاني
ومــن ثــم أشــار إلى أهــم الأســس المنهجيــة في توظيــف القــرآن الكريــم  في تعليــم الأصــوات، 
والمفــردات، والــرف والنحــو، وثقافــة اللغــة العربيــة، واســتراتيجيات الخطــاب للناطقــن 

بغيرهــا، بغــض النظــر عــن دياناتهــم، باعتبــار القــرآن الكريم،كتــاب العربيــة الأول.

التيســيرية في  المحــاولات  «دراســة  الوصفيــة  مقالتــه  زاده،عيــسي )2010( في  ج-متقــي 
النحــو العــربي عنــد المحدثــن« بعــد إلقــاء الضــوء عــى المحــاولات الحديثــة في تيســير النحــو 
العــربي عنــد المحدثــن: إبراهيــم مصطفــى، وشــوقي ضيــف، وتمــام حســان، قسّــمها إلى ثلاثــة 
ــي  ــو التعليم ــد في النح ــو، التجدي ــول النح ــض أص ــدم بع ــة، ه ــوة إلى العامي ــات: الدع اتجاه
دون النحــو النظــري، ثــم اعتــبر الاتجــاه الثالــث أجــدر الاتجاهــات وأنفعهــا بســبب ارتباطــه 
بالقواعــد والجانــب التطبيقــي مــن اللغــة، رغــم افتقــاره للعنايــة بالجانــب النظــري. في النهايــة، 
اقــترح الباحــث وضــع بعــض القواعــد للتيســير الحقيقــي في الجانــب النظــري والعلمــي بتعيــن 
الهــدف مــن تعليــم النحــو وتنقيــح المــادة التعليميــة والتجديــد في المناهــج التعليميــة والارتبــاط 
ــح  ــري بتنقي ــب النظ ــة وفي الجان ــن اللغ ــة م ــانية التطبيقي ــب اللس ــو والجوان ــد النح ــن قواع ب

النحــو العــربي مــن التعقيــدات.

في جميــع هــذه الدراســات التــي تــم ذكرهــا، لم يكــن الهــدف وراءهــا تيســير النحــو. الدراســة 
الأولى كان يهــدف إلى تقويــة مهــارة الاســتاع عــن طريــق الاســتاع القــرآني فحســب، والمقالــة 
التعليميــة،  المــواد  القــرآني في تصميــم  النــص  إمكانيــة توظيــف  إثبــات  الثانيــة حاولــت 
والأخــيرة كان هدفهــا تســليط الضــوء عــى الاتجاهــات المختلفــة في مضــار تيســير النحــو ولم 
تحــاول أي واحــدة منهــا تقديــم منهــج تطبيقــي لتيســير تعليــم النحــو وتعلمــه. عى عكــس هذه 
ــير  ــدف تيس ــق به ــلا للتطبي ــاول أن يقــدم منهجــا قاب ــذا البحــث يح ــاولات المشــكورة، ه المح

تعليــم النحــو وتعلمــه باســتغلال مــا يتوفــر لــدى الطالــب الإيــراني مــن الأنــاط اللغويــة.

مراجعة الأدب النظري

   )Syntax(النحو

للنحــو أهميــة كبــيرة في عمليــة تعليــم اللغــة الثانيــة وتعلمهــا، ويعــد التعــرف عليــه مــن 
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ــح  ــرز الطــرق لتســهيل تعلــم اللغــة لغــير الناطقــن بهــا، شريطــة أن يوظّــف بشــكل صحي أب
ومَــرِن. النحــو ينقــذ الطالــب مــن الوقــوع في مســتنقع الحــيرة والــتردد عنــد اختيــار الصــورة 
الصحيحــة للــكلام ويســاعده عــى فــك عقــدة الــكلام. نجــد للنحــو تعاريــف مختلفــة عــى مــر 
ــه العلــم الــذي يهتــم بأحــوال الــكلام مــن حيــث  العصــور: عُــرّف النحــو عنــد القدامــى، بأنّ
ــن  ــير اب ــوي الكب ــن النح ــر ع ــف آخ ــات، أو في تعري ــر الكل ــط أواخ ــب وضب ــاء والتركي البن
ــه «انتحــاء ســمة كلام العــرب  ــه )الخصائــص، 2008: 88( يصــف النحــو بأنّ ــي في كتاب جن
في ترفــه مــن إعــراب وغــيره كالتثنيــة والجمــع والتحقــير والتكســير والإضافــة وغــير ذلــك، 
ليلحــق مــن ليــس مــن أهــل اللغــة العربيــة بأهلهــا في الفصاحــة« أي الاقتــداء بطريقــة الناطقــن 
ــح  ــد أصب ــن فق ــد المحدث ــو عن ــوم النح ــا مفه ــة. أم ــات اللغوي ــة في الترف ــن بالعربي الأصلي
ــمل  ــة ويش ــة والجمل ــدود الكلم ــاوز ح ــه يتج ــكي، إن ــف الش ــر في الوص ــن أن يح ــع م أوس
العلاقــة بــن الجمــل في العبــارة أيضــا. وفي تعريــف آخــر «النحّــو قــدرة ذهنيّــة فطريّــة تســبق 
اللغــة. كــا أنّنــا نتعلّــم الرياضيــات ولكــن لا نتعلّــم المنطــق الّــذي هــو أســاس لهــا« )الحشيشــة، 

ــودور، 1975((. ــن ف ــلا ع 2017: 7 )نق

النحــو العــربي مــن أقــدم العلــوم للغــة العربيــة، تعــود بدايــة ظهــوره إلى القــرن الأول للهجــرة. 
ــن في  ــول اللح ــف ودخ ــف والتحري ــن التصحي ــه م ــم ولغت ــرآن الكري ــى الق ــاظ ع كان الحف
ــم  ــأة عل ــذ نش ــلمن. ومن ــن المس ــو ب ــار النح ــة وانتش ــا لتنمي ــا قوي ــم دافع ــرآن الكري ــة الق لغ
النحــو بــذل العلــاء المســلمون جهــودا جبــارة، لتوســيع هــذا العلــم. منهــم: الخليــل بــن أحمــد 
ــع  ــراف بجم ــير والانح ــن التغ ــة م ــظ العربي ــيرا في حف ــها كب ــاهم س ــذي «س ــدي ال الفراهي
الشــواهد« )المخزومــي، 1986،14(، ثــم ظهــرت مدرســة البريــن ومدرســة الكوفيــن 
وعلائهــا ولــكل منهــم انجازاتــه ومحاولاتــه، حتــى وصــل النحــو العــربي إلى قمــة الازدهــار 
ــهور بـــ  ــاب« المش ــه «الكت ف ــيبويه بمؤلَّ ــو، س ــام النح ــد إم ــى ي ــى( ع ــول القدام ــب ق )حس
»قــرآن النحــو« حتــى زادت الخلافــات بــن أصحــاب المدرســتن، فولــدت مــن رحــم هــذه 
ــا كان  ــكل منه ــة، ول ــية والمري ــة الأندلس ــم المدرس ــن ث ــة وم ــة البغدادي ــات، المدرس الخلاف
مبادئهــا وتفاســيرها حتــى وصــل الأمــر إلى ظهــور بعــض النظريــات خــلال هــذه المحــاولات، 
أبرزهــا نظريــة العامــل لعبــد القاهــر الجرجــاني التــي تعــد ثــورة منهجيــة في النحــو العــربي حتــى 
وصــل الأمــر إلى المعاصريــن مثــل شــوقي ضيــف، إبراهيــم مصطفــى، وتمــام وظهــرت نظريــة 

تضافــر القرائــن لتــام حســان. 
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(Syntax simplification) تيسير النحو

التيســير مــن مــادة )يــسَر( بمعنــى، التســهيل والتهويــن والتمهيــد في شــأن شيء لــه ســابقيه. 
التيســير مــن ميــزات الإنســان ومــن أهــم أســباب التطــور العلمــي والتقنــي والمعــرفي في حياتــه، 
ويعتــبر ضرورة لا يمكــن الاســتغناء عنــه. في الاصطــلاح اللغــوي تيســير النحــو بمعنــى 
«جعــل المــادة النحويــة ليّنــة ســهلة منقــادة، لا عــسِرةً ولا ملتويــةً، عــن طريــق إزالــة الزوائــد 
أو الاســتغناء عــن الشــواهد النحويــة المتكلَّفــة« )الســحيات، 2003: 2(. حركــة التيســير في 
ــو  ــم النح ــأة عل ــد نش ــرون الأولى بع ــدأت في الق ــل ب ــدة ب ــة جدي ــت حرك ــربي ليس ــو الع النح
ــاولات  ــم مح ــت «معظ ــيبويه وكان ــهير، س ــارسي الش ــوي الف ــاب النح ــور كت ــاره بظه وازده
العلــاء بعــده، بقصــد التســهيل والتهذيــب والتجديــد والاختصــار أحيانــا« )خاطــر، 2019: 
113(. بالنســبة إلى المحدثــن مــن العلــاء لقــد اتخــذت الحركــة التيســيرية اتجاهــن: أولهــا 
إصـــلاح الكتـــاب النحـــوي واســـتمرار المـــنهج القديم، وهو تيسير بالشرح وتوضيح قواعده 
واختصارهــا. يعتقــد مؤيــدو هــذا الاتجــاه أنّ النحو«قــد ظُلــم... ظلــا مــا بعــده ظلــم حينــا 
شــاع القــول إن النحــو صعــب لا يُفهــم والنحــو ليــس معقــدا، وليــس طلاســم ورمــوزا لا حل 
لهــا، ولكنــه علــم ثابــت راســخ الأركان قريــب إلى الفهــم لمــن كان ذا لــب مبــر وواع، وقريب 
إلى الفهــم لمــن عــزم عــى فهمــه« )مغاســلة، 1997: 7(. فهــؤلاء یجــدون المشــكلة في ضعــف 
تقديــم النحــو وتبيينــه. أمــا الاتجــاه الآخــر لديهــم رؤيــة متشــائمة تجــاه النحــو القديــم. نجــد 
هــذه الرؤيــة بوضــوح عنــد النحــوي المعــاصر مهــدي المخزومــي في كتابــه »في النحــو العــربي 
نقــدٌ وتوجيــه« حيــث يتهــم ســيبويه ويقــول «فــأراد هــو وتلاميــذه مــن بعــد الخليــل بــن أحمــد 
ــوا في  ــا، فترحّض ــكام أصوله ــة(، وإح ــة )النحوي ــذه الدراس ــد ه ــدي )170هـــ(، تعقي الفراهي
اســتخدام مصطلحــات ليســت مــن اللغــة في شيء، كالعامــل والمعمــول، والناصــب، والجــازم، 
والجــار، وغيرهــا، ممــا مهــد الســبيل للفلســفة الكلاميــة ولمنطــق اليونــان، بــا لهــا مــن قياســات 
ــه.  ــن طريق ــرف ع ــو ينح ــذ النح ــا أخ ــن هن ــل، «م ــم يواص ــات« ث ــات وتوجيه ومصطلح
ــدرس اللغــوي  ــه مــن ســات ال ــدأ يتحــول شــيئا فشــيئا إلى درس ملفــق غريــب، ليــس في وب
إلا مظهــره وشــكله« )المخزومــي، 1986: 14(. يدعــو مســاندو هــذا الاتجــاه إلى «اصـــلاح 
المناهــج« )غــازي، 2008: 348( وإعــادة تبويــب المفاهيــم النحويــة والتخلــص مــن الأبــواب  
»التــي يعتبرونهــا« غــير ضروريــة ومعقــدة كــا يشــير إليــه شــوقي ضيــف في مقدمــة كتابــه تجديد 
النحــو )2013(. لقــد ظهــر الاتجــاه الثــاني لتيســير النحــو بمســمّيات مختلفــة مثــل: «الإحيــاء، 
والتحديــث، والتطويــر، والتجديــد بهــدف عــرض جديــد لموضوعــات النحــو، ييسّر للناشــئن 
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أخذهــا واســتيعابها وتمثلهــا« )المخزومــي، 1986، 15( ويــرى الأبــواب النحويــة التــي نجدها 
في كتــب النحــو القديمــة، هــي المشــكلة الأساســية في فهــم النحــو. أمــا التيســير الــذي يهــدف 
إليــه هــذا البحــث، فليــس التخــي عــن النحــو والتراجــع عنــه، بــل هــو تقريــب المــادة النحويــة 
لغــير المتخصصــن مــن الطــلاب عــبر انتقــاء وإعــادة تحضيرهــا وتقديمهــا في وعــاء مناســب 
إلى المتعلــم الناشــئ حســب ظروفــه المعرفيــة ومســتواه اللغــوي وباســتخدام حصيلتــه اللغويــة 
ــی أرض  ــي عل ــكل عم ــا بش ــة وتطبيقه ــادة النحوي ــتيعاب الم ــن اس ــن م ــي يتمك ــة، لك المكنون
الواقــع ويكــون في مقــدوره تصويــب أخطائــه أثنــاء الكتابــة أو القــراءة والتحــدث بــلا عنــاء.

)Functional Syntax( النحو الوظيفي

مصطلــح النحــو الوظيفــي مصطلــح جديــد في عــالم اللســانيات. وهــو بوصفــه نظريــة ورؤيــة 
جديــدة یجعــل الإنســان ينظــر إلى النحــو مــن وجهــة نظــر جديــدة. في النحــو الوظيفــي ليســت 
الغايــة مــن تعليــم النحــو نفســه، بــل الهــدف، جعــل النحــو وســيلة ليكتســب المتعلــم المهــارات 
اللغويــة التــي تــؤدي إلى التواصــل الحقيقــي، وتنمــي رصيــده اللغــوي. حســب هــذه الرؤية يتم 
انتقــاء المعــالم النحويــة بدقــة نظــرا إلى المواقــف اللغويــة وتقــدم إلى الدارســن حســب الحاجــة 
ليتقنــوا الوظيفــة اللغويــة المدروســة عــى أســاس المســتوى التعليمــي لديهــم، وحاجاتهــم 
ــد  ــة ظهــر النحــو في جهتــن مختلفتــن. أولا جهــة الأســتاذ عب ــة. في مجــال اللغــة العربي اللغوي
العليــم إبراهيــم )1395ه( صاحــب كتــاب النحــو الوظيفــي والجهــة الثانيــة للنحــو الوظيفــي 
هــي نظريــة النحــو الوظيفــي لســيمون ديــك )Simon C Dick( اللســاني الهولنــدي التي تمت 

صياغتهــا ونقلهــا إلى العــالم العــربي بفضــل جهــود اللســاني المغــربي الدكتــور أحمــد المتــوكل.

النحــو مــن الجهــة الأولى ينقســم إلى صنفــن كــا يشــير إليهــا الأســتاذ عبــد العليــم في مقدمــة 
كتابــه النحــو الوظيفــي حيــث يقــول: «النحــو نوعــان، النحــو الوظيفــي أي مجموعــة القواعــد 
التــي تــؤدي الوظيفــة الأساســية للنحــو وهــي ضبــط الكلــات ونظــام تأليــف الجمــل، ليســلم 
اللســان مــن الخطــأ في النطــق ويســلم القلــم مــن الخطــأ في الكتابــة والنــوع الثــاني هــو النحــو 
التخصــصي فهــو مــا يتجــاوز ذلــك مــن المســائل المتشــعبة والبحــوث الدقيقــة التــي حفلــت بهــا 
ــد  ــتاذ عب ــر الأس ــة نظ ــن وجه ــي م ــو الوظيف ــم، 1969: 1(. النح ــعة« )إبراهي ــب الواس الكت
ــدف  ــة به ــة القديم ــواب النحوي ــة الأب ــب وجدول ــة وتقري ــر في تصفي ــم ينح ــم إبراهي العلي

تيســيرها عــى متعلميهــا.

لكــن النحــو الوظيفــي مــن وجهــة نظــر الدكتــور أحمــد المتــوكل يختلــف تمامــا وتعــد لــه أربعــة 
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مبــادئ كــا يــي:

الف- وظيفة اللغات الطبيعية الأساسية هي التواصل

ب-موضوع الدرس اللساني هو وصف القدرة التواصلية للمتكلم-المخاطب

ج-النحو الوظيفي نظرية للتركيب والدلالة منظورا إليها من وجهة نظر تداولية

د-یجــب أن يســعى الوصــف اللغــوي الطامــح إلى تحقيــق الأنــواع الثلاثــة مــن الكفايــة: 
 .)245  ،2013 )بوديــة،  والنمطيــة.  والتداوليــة  النفســية 

ــة إذا  ــد اللغ ــروح في جس ــا، كال ــن به ــن كلام الناطق ــتنتج م ــو مس ــل والنح ــي الأص ــة ه اللغ
انفصــل منهــا ماتــت اللغــة. «تتكــون معرفــة اللغــة مــن فهــم الآخريــن وجعــل نفســك 
مفهومــا« )لومــب، 1970: 89( بعبــارة أخــرى ليســت للغــة مهمــة إلا التواصــل، بغيــة 
ــه في  ــراد ب ــذي ي ــي ال ــو الوظيف ــيس. النح ــاعر والأحاس ــن المش ــير ع ــام والتعب ــم والإفه الفه
هــذا البحــث يميــل إلى الجهــة الثانيــة دون أن يرفــض الجهــة الأولى. لا يمكــن رفــض القواعــد 
النحويــة المدونــة في كتــب القدامــى لأن العربيــة الفصحــى مــن حيــث القواعــد لم تتغــير كثــيرا 
مقارنــة بعــر نــزول القــرآن الكريــم لكــن النحــو منفصــلا عــن اللغــة ليــس لــه معنــى. لابــد 

ــل.  ــق التواص ــة ليتحق ــة اللغ ــو في خدم ــون النح أن يك

)Language Patterns( الأناط اللغویة

الأنــاط اللغويــة هــي الجمــل والعبــارات الثابتــة التــي يتعــود الناطق، عــى اســتخدامها دون أن 
يحتــاج إلى أن ينتبــه إلى مكوناتهــا النحويــة، بــل یجــب عليــه أن يركــز عــى موضــع اســتخدامها 
ــز  ــاط ســابقة التجهي ــة هــي «أن ــاط اللغوي ــارة أخــرى الأن ــب مكوناتهــا فحســب. بعب وترتي
ــا  ــن مكوناته ــة ع ــة معرف ــا دون أي ــه أداؤه ــخص ويمكن ــا الش ــارات يحفظه ــوال أو عب أي أق
ــو:  ــة نح ــه اليومي ــة في حيات ــة المختلف ــف اللغوي ــن، 1981: 83( في المواق ــة« )كراش الداخلي
«بســم اللهّ الرحمــن الرحيــم« قبــل القيــام بالعمــل، «إنــا للهّ وإنــا إليــه راجعــون« عنــد ســاع 
خــبر وفــاة شــخص مــا، «ارحــم تُرحــم« للتشــجيع عــى التســامح «في أمــان الله وحفظــه« 
لتوديــع الآخريــن، «تصبحــون عــى خــير!«  لتوديــع شــخص ليــلا، «لســتُ عــى مــا يــرام« 
للإخبــار عــن الحالــة الجســدية أو النفســية الســيئة، «اللهّ يعطيــك الصحــة« للدعــاء أو الشــكر، 
«اللهــم صــل عــى محمــد وآل محمــد« عنــد ســاع اســم نبــي اللهّ محمــد صــى اللهّ عليــه وعــى 
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آلــه المعصومــن، خاصــة عنــد المســلمن الشــيعة، «والله، لا أدري« للتعبــير عــن عــدم المعرفة، 
«آســف للتأخــير« وهــي عبــارة معهــودة في مجتمعاتنــا لشــيوع ظاهــرة التأخــير، «أعــوذ بــالله 
مــن الشــيطان الرجيــم« قبــل بدايــة تــلاوة القــرآن وعنــد التوجّــس مــن شيء مخيــف أو مريــب، 
«صــدق الله العــي العظيــم« عنــد نهايــة تــلاوة القــرآن الكريــم أو عند الاســتاع إلى آيــة تتفاعل 
معهــا النفــس. تعــد الأنــاط اللغويــة مجموعــات مــن الكلــات المنظمــة لكــن «ليــس الغــرض 
بنظــم الكلــم أن توالــت ألفاظهــا في النطــق، بــل أن تناســقت دلالاتهــا وتلاقــت معانيهــا عــى 
الوجــه الــذي اقتضــاه العقــل« )جرجــاني، 1995: 56(، بمعنــى أنّنــا لا يمكــن أن نســمي أيــة 
مجموعــة، نمطــا لغويــا لكنهــا لابــد أن تكــون مضبوطــة حســب القواعــد النحويــة وتجســد في 

الذهــن مدلــولا محــددا، لتكــون نمطــا لغويــا.

أهمية الأناط اللغویة وأنواعها:

ــلال  ــة خ ــاط اللغوي ــذه الأن ــى ه ــرف ع ــة الأم، يتع ــاب اللغ ــه لاكتس ــة طريقت ــل في بداي الطف
ــي يعيــش فيهــا. مــن  ــة الت ــة اللغوي ــة ضمــن البيئ التعــرض لاســتخداماتها في المواقــف اللغوي
ثــم يأخــذ يســتخدمها دون أن يعــرف شــيئا عــن أجزائهــا الرفيــة أو النحويــة. بعبــارة أخــرى 
«يتعلــم الطفــل لغــة أمّــه فهــو يســمعها، ثــمّ يَألَفهــا، ثــمّ يفهمهــا، ثــمّ يتكلمهــا بــدون أن تعلمــه 
ــة  ــا إلى نهاي ــرف عليه ــاول أن يتع ــد لا يح ــكاكيني، 2012: 58( وق ــة« )الس ــن اللغ ــه قوان أمّ
ــة  ــاط اللغوي ــا إلى غــير ذلــك. تنقســم الأن ــذمّ والســبّ وم ــارات ال ــير مــن عب ــل كث ــه مث حيات
ــان الله وحفظــه« أو  ــل: «في أم ــع المواقــف مث ــة في جمي ــي تكــون ثابت ــاط الت إلى قســمن: الأن
ــى  ــا بن ــي له ــاط الت ــن الأن ــون م ــاني يتك ــم الث ــابه. والقس ــا ش ــب« وم ــى الواج ــكر ع «لا ش
جُمليــة ثابتــة ويمكــن أن تتبــدل كلمــة أو عــدد مــن كلاتهــا بكلــات أخــرى حســب الحاجــة، 
ــه مــن +  ــا ل دون أن يتغــير ترتيــب أجــزاء الجملــة وهيكلهــا. مثــل «مــا اســمــ + ك؟« أو «ي
ــر،  ــة أو أكث ــدة نحوي ــه قاع ــبرز في ــوي، ت ــط لغ ــر، كل نم ــر آخ ــن منظ ــب!« . م ــل + طي رج
يمكــن استنســاخ إطارهــا النحــوي لإنتــاج عبــارات جديــدة أو لتصحيــح الأخطــاء النحويــة 
أثنــاء التعبــير الشــفهي والتحريــري مــن اللحــن. وســيتم تســليط ضــوء أكثــر عــى هــذه الميــزة 

للأنــاط اللغويــة فيــا بعــد.

توظيف الأناط اللغویة في اللغة الأم واللغة الثانية:

لا يعــرف الإنســان الأمــي مــن الكبــار والصغــار، عــادة شــيئا مــن القواعــد النحويــة المدونــة 
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في كتــب النحــو في لغتــه الأم لكنــه يتحــدث حســب تلــك القواعــد ويصحــح أخطــاءه اللغويــة 
أثنــاء الحديــث. لكــن الســؤال هنــا، كيــف يميّــز الناطــق غــير الملــم بالقواعــد النحويــة بشــكلها 
المــدرسي، الصــواب مــن الخطــأ في الكلام؟ وكيــف يصحح أخطائــه اللغوية؟ وعى أي أســاس 
يبــدع جمــلا جديــدة لم يســمع بهــا ولم ينطــق بهــا مســبقا؟ يتعــود الإنســان عــى تركيــب العبــارات 
عــى أســاس الترتيــب الــذي يتلقــاه مــن حولــه عــن طريــق كثــرة الاســتاع إليهــا واســتخدامها. 
بنفــس الطريقــة التــي يتعــود عــى قيــادة المركبــة. في بدايــة الأمــر يســاعد الإنســانَ مَــن حولــه 
في تصويــب عباراتــه وفي المراحــل المتقدمــة يتذكــر الأصــوات الذهنيــة للعبــارات التــي يخطــئ 
في اســتخدامها، وخــلال عمليــة المقارنــة بــن كلامــه والنمــط أو المقتطــف أو القطعــة اللغويــة 
ــد عــى صحــة إنتاجــه. لكــن هــذه  ــح خطــأه اللغــوي أو التأكي ــده يقــوم بتصحي ــة عن المخزون
العمليــة تحــدث سريعــة للغايــة بحيــث لا يشــعر الإنســان بحضورهــا. عــى ســبيل المثــال حينــا 
يقــول الشــخص بالخطــأ «اتصلــت منــك صباحــا.«  يتنبــه تلقائيــا بــأن جــزء مــن كلامــه قــد 
ــوات  ــدة أص ــع ع ــة يراج ــن ثاني ــل م ــي أق ــائكا، فف ــده ش ــوف ویج ــلوب المأل ــن الأس ــرج م خ

ذهنيــة أو أنــاط لغويــة نحــو:

«من اتصل بي؟« 

«لم تتصل بي منذ فترة!« 

«سوف اتصل بك فور وصولي إلى البيت«

وهنا یجد الخطأ «من« ويعيد كلامه قائلا «اتصلت بك صباحا«  

الأمــر واضــح بالنســبة إلى اللغــة الأم أمــا بالنســبة إلى اللغــة الثانيــة فكيــف؟ ليــس هنــاك 
ــا  ــح أخطاءن ــي نصح ــم لك ــة منه ــب الجملي ــذه القوال ــب ه ــا لنكتس ــة حولن ــون بالعربي ناطق
ــه مشــحونة  ــة، لأن ذاكرت ــة. الطالــب الناطــق بالفارســية لا يفتقــر إلى القوالــب العربي النحوي
بعبــارات عربيــة يمكــن توظيفهــا لتلعــب دور الجمــل والعبــارات التــي نقــارن بينهــا في اللغــة 
ــة  ــة الإعرابي ــربي، الحرك ــو الع ــبة إلى النح ــة. بالنس ــح للجمل ــياق الصحي ــن الس ــا ع الأم بحث
ــير  ــدا ویجعــل الكث ــد الأمــر تعقي ــة وهــذا مــا يزي للكلمــة تختلــف حســب مكانتهــا مــن الجمل
يخطئــون. فهنــا تــأتي الأنــاط اللغويــة بالقواعــد النحويــة الكامنــة في جوفهــا لمســاعدة المتعلــم 

ــا. ــة وحركاته ــات الجمل ــب مكون ــى ترتي ــرف ع في التع
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الأناط اللغویة الدینية وحيادة اللغة التعليمية: 

موضــوع حيــادة اللغــة التعليميــة عــن المضامــن الدينيــة مــن الموضوعــات التــي تــرد في مجــال 
إعــداد الكتــب التعليميــة للغــة عــى الصعيــد العالمــي. حيــث يــرى البعــض أنّ المضامــن 
الثقافيــة في النصــوص التعليميــة للغــة العربيــة لابــد أن تبتعــد، عــن المداخــل القرآنيــة وغيرهــا 
مــن النصــوص الدينيــة بهــدف حياديــة اللغــة )الخطيــب، 2010: 429(، أو قــد يــرى البعــض 
أن توظيــف الأنــاط اللغويــة مــن النصــوص الدينيــة يحــوّل الصــفَ إلى صــف تعليــم العلــوم 
الشرعيــة. هــذا صحيــح بــأن القــرآن الكريــم مــن النصــوص الدينيــة وليــس الهــدف مــن تعليــم 
اللغــة العربيــة تعليــم الديانــة الإســلامية، لكــنّ الأمــر ليــس هكــذا، خاصــة بالنســبة إلى اللغــة 

العربيــة. لأن:

 أولا، لا شكّ بأنّ هذا الحياد المزعوم يستحيل عى بني البشر بشكل كامل

ثانيــا »أنّ الحيــاد في تعلــم اللغــة أمــر غــير وارد، فقــد اجتمعــت الدراســات العلميــة اللغويــة 
الجــادة عــى محوريــة اللغــة »أيّــة لغــة ومنهــا العربيــة« في منظومــة الثقافــة« )الخطيــب، 2010: 

.)429

ثالثا أنّ العلاقة بن العربية والثقافة الإسلامية علاقة وطيدة لا يمكن نكرانها.

 فــلا يمكــن فصــل الثقافــة الإســلامية-العربية عــن القــرآن الكريــم والنصــوص الدينيــة 
القديمــة التــي تعــد بنفســها كنــوز اللغــة العربيــة بغــض النظــر عــن طابعهــا الدينــي. بالنســبة إلى 
اســتخدام الشــواهد اللغويــة مــن القــرآن الكريــم والنصــوص الدينيــة الأخــرى تيســيرا لتعليــم 
النحــو العــربي وتعلمــه هنــاك نقطــة مهمــة لابــد أن تؤخذ بعــن الاعتبار: هــذه الأنــاط القرآنية 
وغيرهــا مــن النصــوص الدينيــة لا تكــوّن النــص التعليمــي أبــدا بــل تُعــدّ فقــط مصــادر جانبيــة 
تســاعد المــدرّس والمتعلــم عــى تعليــم النحــو وتعلمــه. ومــن جهــة أخــرى یجــب ألا ننســى أنّ 
ــة الإســلامية وهــذه الأنــاط جــزء  ــة المطلقــة مــن الطــلاب الإيرانيــن يدينــون بالديان الأغلبي

عظيــم مــن ثقافتهــم الإســلامية.

  الأناط اللغویة من النصوص الشعریة:

 قــد يخطــر بالبال هــذان الســؤالان: لمــاذا لا نختــار الأبيــات الشــعرية بــدلا مــن الآيــات 
القرآنيــة أو بجانبهــا كمقتطفــات لغويــة؟ أليســت الأبيــات الشــعرية مصــدرا مناســبا للأنــاط 
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اللغويــة؟ مــن الواضــح أن لغــة الشــعر لغــة أدبيــة وليســت لغــة تواصليــة ولا يمكــن التحــدث 
ــن  ــرى م ــادر الأخ ــم والمص ــرآن الكري ــص الق ــن ن ــة، لك ــاة اليومي ــعر في الحي ــج الش ــى نه ع
النصــوص الدينيــة تتّســم بأنّهــا كلام خطــابي متــداول. إضافــة إلى ذلــك هنــاك مقولــة معروفــة 
تقــول: »یجــوز في الشــعر مــا لا یجــوز في الــكلام« )الســيرافي، 1991، 33 نقــلا عــن ســيبويه( 
فالخــروج مــن المألــوف ظاهــرة موجــودة في ســاحة الشــعر التــي تخالــف الأســلوب الصــواب 
ــن  ــك لا يمك ــوزن، لذل ــى ال ــاظ ع ــة الحف ــات بغي ــراب الكل ــير إع ــا يتغ ــيرا م ــو وكث في النح
الاعتــاد عــى جميــع الحــالات الإعرابيــة في الأبيــات الشــعرية، ومــن جهــة أخــرى قــد تخــرج 
البنــى الجمليــة في الأبيــات الشــعرية عــن المألــوف والشــائع بــن الناطقــن بالعربيــة الفصحــى. 
ــة. تعــد النصــوص  ــاط اللغوي ــة لاســتخراج الأن لكــن هــذا لا يعنــي، رفــض المصــادر الأدبي
الشــعرية المعــاصرة مــن أفضــل المصــادر للأنــاط اللغويــة خاصــة في المســتوى المتوســط 
والمتقــدم لكــن لا يمكــن توظيفهــا بســهولة في المســتوى التمهيــدي بســبب عــدم توفرهــا عنــد 

الناطقــن بالفارســية.

أفضل مصدر للأناط اللغویة

 مــا هــو أفضــل مصــدر لأخــذ الأنــاط اللغويــة العربيــة في الصــف التعليمــي للناطقــن 
المقارنــة  أجــل  مــن  واســترجاعها  اللغويــة  الأنــاط  اســتحضار  سرعــة  إنّ  بالفارســية؟ 
واســتخراج الأســلوب الصحيــح في عمليــة التصويــب اللغــوي، أمــر خطــير في عمليــة 
ــن  ــة م ــات المتنوع ــن المجموع ــتذكارا؟ ب ــهلها اس ــوي أس ــط لغ ــوي. أي نم ــب اللغ التصوي
الأنــاط اللغويــة التــي تــم ذكرهــا تعــد الأنــاط القرآنيــة أفضــل مصــدر لأخــذ القطــع اللغويــة 

لتيســير تعليــم النحــو وتعلمــه وذلــك للأســباب التاليــة:

ل مــن مصــادر  -المحوریــة: القــرآن هــو المعجــزة الخالــدة ومنــار الهدايــة، ويعتــبر المصــدر الأوَّ
التَّشريــع الإســلاميّ، وهــو يقــف في قمــة فصاحــة الــكلام ويعــد »المحــور الــذي دارت حولــه 
الدراســات العربيــة بفروعهــا المختلفــة« )عبــد التــواب، 1999: 108(. وهــو المصــدر الــذي 

لــن يــزول ويبقــى إلى قيــام يــوم الديــن خلافــا لباقــي الكتــب التــي تكــون مــن إنشــاء البــشر.

ــر  ــورة القم ــزة في س ــذه المي ــالى إلى ه ــبحانه وتع ــير اللهّ س ــتذكار: يش ــظ والاس ــهولة الحف - س
المباركــة ويؤكــد عــى تيســير القــرآن بهــدف اســتذكاره في أكثــر مــن خمــس آيــات حيــث يقــول 
ــى  ــير ع ــذا التيس ــار ه ــاهدة آث ــن مش ــرٍ﴾. يمك كِ ــنْ مُدَّ ــلْ مِ ــرِ فَهَ كْ ــرْآنَ للِذِّ ــا الْقُ نَ ْ ــدْ يَسرَّ ﴿وَلَقَ
الصعيــد الإســلامي بوضــوح. هنــاك ملايــن مــن حفــاظ القــرآن مــن الناطقــن بغــير العربيــة 
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في أرجــاء العــالم.

ــالم  ــب الع ــر كت ــة الأول وأكث ــاب العربي ــو كت ــورة: ه ــاء المعم ــم في أنح ــرآن الكری ــرّد الق - تف
قــراءة ومبيعــا، وأكثــر الكتــب انتشــارا حيــث يعرفــه معظــم ســكان العــالم، وفــوق كل ذلــك، 
الرغبــة في فهمــه تكــون مــن بــن أهــم أســباب، إقبــال غــير الناطقــن بالعربيــة إلى تعلــم هــذه 
اللغــة عــى الصعيــد العالمــي والوطنــي. ويعــد الكتــاب المقــدس »لــدى 1.9 بيليــون من ســكان 
العــالم ولــدى أكثــر مــن %99.4 مــن ســكان إيــران« )حســب إحصائيــات لعــام 2021 قدمهــا 

.)worldpopulationreview.com موقــع

-الفصاحــة والدقــة: هــو الكتــاب العــربي الأكثــر فصاحــة ودقــة. فالأمثلــة القرآنيــة هــي مــن 
ــم  ــع معظ ــد نب ــى. وق ــة الفصح ــة في العربي ــد النحوي ــم القواع ــد معظ ــواهد لتأيي ــم الش أعظ

ــم النحــو إلا لأجــل القــرآن.  ــا إنشــاء عل ــم وم ــة مــن القــرآن الكري القواعــد النحوي

-الاســتقرار اللغــوي: الإجمــاع عــى الكلــات القرآنيــة وإعرابهــا. إذ ليــس هنــاك خــلاف بــن 
مســلمي العــالم في مفــردات الآيــات القرآنيــة وإعرابهــا تقريبــا.

-الحضــور اللغــوي: »لــولا القــرآن لاندثــرت اللغــة العربيــة الفصحــى وأصبحــت لغــة أثريــة 
تشــبه اللاتينيــة« )عبــد التــواب، 1999: 115( فالأمــر مــازال مســتمرا، يُســتخدم عــدد كبــير 
ــي  ــة وه ــدان العربي ــشرة في البل ــات المنت ــاصرة واللهج ــة المع ــة في العربي ــردات القرآني ــن المف م
ــه  ــار من ــتخرج ونخت ــدر لنس ــل مص ــن أفض ــاب المب ــل الكت ــي تجع ــدة الت ــزات الفري ــن المي م
القطــع اللغويــة كمصــدر لقواعــد النحــو العــربي. »قائمــة المفــردات الشــائعة في اللغــة العربيــة 
التــي أعدهــا د. داوود عبــده، عــام 1979م، وقائمــة مكــة للمفــردات الشــائعة، التــي أعدتهــا 
لجنــة مــن معهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، عــام 1982م، لا تــدع مجــالا 
للشــك، أن ارتبــاط العربيــة عــى ألســنة أصحابهــا وثيــق، بــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل« 

ــب، 2010: 428(. )الخطي

الطریقة

اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي- التحليــي لتبيــن المنهــج التطبيقــي لتيســير تعليــم 
ــة كثــيرة مــن القــرآن الكريــم  النحــو وتعلمــه. في هــذا البحــث بعــد إثبــات توفــر أنــاط لغوي
والنصــوص الدينيــة الأخــرى، لــدى طــلاب اللغــة العربية مــن الناطقــن بالفارســية وتصنيفها 
في أربــع مجموعــات عــن طريــق عــرض نتائــج دراســة ميدانيــة، قــام الباحثــون بــشرح كيفيــة 
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ــة،  ــف اللغوي ــلال المواق ــتخدامها خ ــى اس ــلاب ع ــب الط ــة وتدري ــاط اللغوي ــف الأن توظي
ــة وتوســيع حصيلــة الطــلاب لهــا. عــى  كــا أشــاروا إلى طــرق الحصــول عــى الأنــاط اللغوي
ــة  ــة لتوظيــف الأنــاط اللغوي هــذا الأســاس قــدم الباحثــون مجموعــة مــن الخطــوات التطبيقي

المختلفــة لتيســير تعليــم النحــو وتعلمــه. 

عرض النتائج

الأناط اللغویة المتوفرة:

ــم  ــة تعلي ــة عملي ــة في بداي ــاط اللغوي ــير الأن ــن توف ــف يمك ــة، كي ــم للغاي ــؤال مه ــاك س  هن
ــك  ــة ناهي ــن الجمل ــدوره تكوي ــس في مق ــئ ولي ــب ناش ــا الطال ــا حين ــة وتعليمه ــة العربي اللغ
ــة مــن  عــن حفظهــا وتذكرهــا. الأمــر قــد يكــون صحيحــا بالنســبة إلى متعلمــي اللغــة العربي
الناطقــن بغيرهــا إلا الناطقــن بالفارســية. في دراســتنا الميدانيــة التــي أجريــت بمشــاركة أكثــر 
مــن 30 شــخصا مــن النــاس العاديــن مــن الناطقــن بالفارســية وغــير الملمــن باللغــة العربيــة، 
كان يبلــغ معــدل أعارهــم 32 عامــا، طُلــبَ منهــم أن يكتبــوا كلــا يتذكرونــه ويعتقــدون بأنــه 
متــداول بــن الناطقــن بالفارســية في إيــران، مــن العبــارات العربيــة المســتخدمة في الفارســية. 
ــارات المتكــررة، تبقــى 356 نمطــا  ــا الشــكل )1( وبعــد طــرح العب ــم جمــع 480 نمطــا لغوي ت
ــكل  ــية الش ــن بالفارس ــن الناطق ــة م ــاركن في الدراس ــؤلاء المش ــن ه ــداول ب ــا يت ــا عربي لغوي

)2(. فيــا يــي يتــم عــرض أكثــر العبــارات تكــرّرا في أربــع مجموعــات.

جميع الأناط اللغوية  الأناط اللغوية غير المتكررة 
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ــلاوة  ــن بت ــن المهتم ــة ب ــيرة خاص ــي وف ــة وه ــاط القرآني ــي الأن ــة الأولى: ه ألف-المجموع
القــرآن في حياتهــم اليوميــة. هــذه الأنــاط اللغويــة مــن القــرآن الكريــم متوفــرة لــدى الناطقــن 
بالفارســية ضمــن الســور القصــيرة التــي يتــم حفظهــا في مرحلــة الطفولــة مثــل ســورة فاتحــة 
الكتــاب وســورة النــاس إلــخ. والبعــض الآخــر هــي الآيــات الكاملــة أو جــزء مــن الآيــات 
ــوا ولا  ــوا واشرب ــن كفــروا﴾، ﴿كل ــكاد الذي ــة. مــن أمثالهــا: ﴿وإن ي مــن مختلــف الســور القرآني
تسرفــوا﴾، ﴿قــل أعــوذ بــرب الفلــق﴾، ﴿والشــمس وضحاهــا﴾، ﴿ومــن يعمــل مثقــال ذرة خــيرا 
ــم﴾،  ــتجب لك ــوني أس ــن﴾، ﴿ادع ــن الخالق ــارك اللهّ أحس ــسرا﴾، ﴿فتب ــسر ي ــع الع ــره﴾، ﴿إنّ م ي
﴿هــذا مــن فضــل ربي﴾، ﴿فتبــارك الله أحســن الخالقــن﴾، ﴿إن أكرمكــم عنــد اللهّ أتقاكــم﴾، 
﴿ربنــا آتنــا في الدنيــا حســنة وفي الآخــرة حســنة﴾، ﴿جــاء الحــق وزهــق الباطــل﴾، ﴿ألا بذكــر الله 

ــن القلــوب﴾ وإلى آخرهــا.  تطمئ

ــم  ــي الأعظ ــن النب ــواردة ع ــث ال ــن الأحادي ــة م ــاط الروائي ــي الأن ــة: ه ــة الثاني ب-المجموع
صــى اللهّ عليــه وآلــه وعــن أهــل بيتــه عليهــم الســلام مثــل: «النظافــة مــن الإيــان»، «الصــلاة 
ــاة»،   ــفينة النج ــدى وس ــاح اله ــن مصب ــا»، «إن الحس ــن الزن ــد م ــة أش ــن»، «الغيب ــود الدي عم
«الصــبر مفتــاح الفــرج»،  «مــن كنــت مــولاه فهذا عــي مــولاه»، «الجنة تحــت أقــدام الأمهات»،  
«النــكاح ســنتي فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي» «الجــار ثــم الــدار»، «الحســود لا يســود»،  
ــق  ــع الح ــي م ــا»، «ع ــي بابه ــم وع ــة العل ــا مدين ــل»، «أن ــوا كالنم ــل ولا تكون ــوا كالنح «كون
والحــق مــع عــي»، «يــد اللهّ مــع الجاعــة»، «إنــا الأعــال بالنيــات»، «إني تــارك فيكــم الثقلــن 

كتــاب الله وعــترتي»، «لا فتــى إلا عــي لا ســيف إلا ذوالفقــار» إلى آخرهــا.

ــة بــن المســلمن منهــا:  ــارات المتداول ــة والزي ج-المجموعــة الثالثــة: هــي الأنــاط مــن الأدعي
»يــا مقلــب القلــوب والأبصــار«، »حــوّل حالنــا إلى أحســن الحــال«، »اللهــم اشــف 
ــن  ــة ب ــك الحج ــن لولي ــم ك ــيراً«، »الله ــا خ ــب اُمورن ــل عواق ــم اجع ــض«، »الله كل مري
ــى  ــت وع ــك صم ــم ل ــم«، »الله ــن حاربك ــرب لم ــالمكم وح ــن س ــلم لم ــن«، »إني س الحس
ــن لي  ــي و ربي م ــرج«، »اله ــك الف ــم عجــل لولي ــت«، »الله ــك توكل ــرت وعلي ــك أفط رزق
«، »اللهــم صــل عــى محمّــد وآل محمّــد وعجّــل  غــيرك«، »الســلام عليــك يــا بنــت رســول اللهّ
ــن  ــة ع ــذه الغم ــف ه ــم اكش ــتغيثن«، »الله ــاث المس ــا غي ــم«، »ي ــك أعدائه ــم وأهل فرجه
هــذه الامــة بحضــوره«، »متــى ترانــا ونــراك«، »هيهــات مــن الذلــة«، »اللهــم ارزقنــا زيــارة 

ــا مــن اســمه دواء وذكــره شــفاء« إلى آخرهــا. ــورود«، »ي ــوم ال الحســن ي
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د- المجموعــة الرابعــة: هــي الأنــاط الشــائعة في كلام النــاس في الحيــاة اليوميــة المأخــوذة مــن 
الآيــات أو الروايــات وكلام العــرب. عــى ســبيل المثــال: »الخــير فيــا وقــع«، »رحــم اللهّ مــن 
قــرأ الفاتحــة مــع الصلــوات«، »إلهــي رضــا برضــاك«، »يــا أيهــا المســلمون اتحــدوا اتحــدوا«، 
«، »كــن  «، »أظهــر مــن الشــمس«، »عــى بركــة اللهّ »أوصيكــم وأوصي نفــسي بتقــوى اللهّ
ــا  ــا أب ــه«، »ي ــوب إلي ــتغفر الله ربي وأت «، »اس ــة إلى اللهّ «، »قرب ــى اللهّ ــت ع ــون، »توكل فيك

الفضــل«، »دامــت بركاتــه« إلى آخرهــا.

كــا تشــير النتائــج لهــذه الدراســة الميدانيــة هنــاك تنــوع الأنــاط اللغويــة بالعربيــة عنــد الناطقــن 
بالفارســية. ومــن حيــث العــدد تعــد العبــارات القرآنيــة أكثرهــا انتشــارا ثــم العبــارات الشــائعة 
ــر  ــدر الذك ــة. یج ــث الشريف ــيرا الأحادي ــارات وأخ ــة والزي ــن الأدعي ــات م ــم المقتطف ــن ث وم
ــارات  ــع العب ــت جمي ــة، ليس ــة الميداني ــذه الدراس ــا في ه ــول عليه ــمّ الحص ــي ت ــاط الت أنّ الأن
ــج تثبــت أنّ الأنــاط  ــة الشــائعة بــن الفــرس بــل هــي غيــض مــن فيــض. وهــذه النتائ العربي
العربيــة كثــيرة جــدا في اللغــة الفارســية بغــض النظــر عــن الآلاف مــن المفــردات المشــتركة بــن 
اللغتــن. مــن المعايــير لتحديــد أســهل اللغــات وأصعبهــا مــن ناحيــة التعلــم هــي نســبة قربهــا 
مــن اللغــة الأم للمتعلــم أو تبــادل المفــردات والمصطلحــات مــع اللغــة الأم. لأن حســب نظريــة 
التبايــن (Contrastive hypothesis) »التراكيــب والصيــغ اللغويــة التــي تشــبه تلــك 
الموجــودة في اللغــة الأصليــة يتــم تمثلهــا وتعلمهــا بســهولة. أمــا الصيــغ والتراكيــب المختلفــة 
ــاء  ــدوث الأخط ــبب ح ــة، وتس ــة، أو الأجنبي ــة الثاني ــم اللغ ــبيل تعل ــة في س ــكل عقب ــا تش فإنه
inter-( ــن ــن اللغت ــل ب ــلبي )negative transfer(، أو التداخ ــل الس ــة النق ــة نتيج اللغوي
ference(« )خرمــا وحجــاج، 1988: 77( وهــذه العبــارات والأنــاط إضافــة إلى المشــتركات 
ــة مــن أســهل  ــة مــن حيــث المفــردات والخــط، يمكــن أن تجعــل العربي بــن الفارســية والعربي
اللغــات للتعلــم لــدى الإيرانيــن وهــي كذلــك تمهّــد الأرضيــة لتيســير تعليــم النحــو العــربي 

وتعلّمــه إذا تــمّ اســتغلال هــذه الفرصــة الذهبيــة الحيــة.

طریقة الحصول على الأناط اللغویة لتعليم النحو: 

الســؤال الأخــير في موضــوع الأنــاط اللغويــة هــو عــن طريقــة الحصــول عــى الأنــاط اللغويــة 
التــي يحتــاج إليهــا المــدرس لتعليــم القواعــد النحويــة.  المصــدر الأول للأنــاط اللغويــة خاصــة 
في المســتوى التمهيــدي هــو القــرآن الكريــم والكتــب الدينيــة. لكــن للحصــول عــى الأنــاط 
وفــق القواعــد النحويــة المحــددة هنــاك طــرق مختلفــة منهــا: الاســتفادة مــن نتائــج الدراســات 
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في هــذا الحقــل والبحــث في الكتــب النحويــة التــي تحتــوي عــى الآيــات والروايــات كنــاذج 
وشــواهد في قســم تقديــم المــادة النحويــة أو في قســم التدريبــات لهــا، مــن أهــم هــذه المؤلفــات 
ــرآني.  ــو الق ــل النح ــرى في حق ــب الأخ ــافي )1997م( والكت ــو الش ــاب النح ــر كت ــن ذك يمك
بجانــب هــذه المصــادر اســتخدام محــركات البحــث في التطبيقــات الإلكترونيــة للقــرآن الكريــم 
والأدعيــة والزيــارات والكتــب الروائيــة عــن طريــق البحــث عــن الحــروف العاملــة قد يســاعد 
المــدرس ليحصــل عــى مــا يحتــاج إليــه. وفي المســتوى المتوســط ومــا فوقــه الحــوارات في الكتــب 

التعليميــة تعــد مــن المصــادر المفيــدة لاختيــار الأنــاط اللغويــة المســاعدة.

توسيع حصيلة الأناط اللغویة: 

ــور  ــا يتط ــبقا. كل ــا مس ــم ذكره ــي ت ــة الت ــادر الأربع ــك المص ــر بتل ــة لا تنح ــاط اللغوي الأن
مســتوى الطالــب وتتســع حصيلتــه اللغويــة، تــزداد الأنــاط اللغويــة الجديــدة لديــه. الحــوارات 
ــاط  ــدة للحصــول عــى الأن ــي يتعــرض لهــا الطالــب قــد تكــوّن مصــادر مفي والنصــوص الت
ــة المكثفــة  ــة. فكلــا يتعــرض الطالــب للمــواد اللغوي ــة الإعــادة الصوتي ــة خــلال عملي اللغوي
والمختلفــة صوتيــا، يتعــرف عــى أنــاط لغويــة أكثــر. إضافــة إلى ذلــك تشــجيع الطــلاب 
ــة  ــراءة الأدعي ــلاوة وتشــجيعهم عــى ق ــاء الت ــه أثن ــم والاســتاع إلي ــلاوة القــرآن الكري عــى ت
إليهــا بشــكل منتظــم والانتبــاه إلى الحــالات الإعرابيــة المختلفــة  والزيــارات والاســتاع 
للكلــات المتشــابهة وحفــظ الأحاديــث القصــيرة بجانــب حفــظ الحــوارات عــن طريــق 

ــة.  ــه النمطي ــة ثروت ــى تنمي ــب ع ــاعد الطال ــا، يس ــرار عباراته ــا وتك ــتاع إليه الاس

كيفية تدریب الطلاب على استخدام الأناط اللغویة:

أثنــاء تــدرب الطالــب عــى التواصــل في المواقــف المنشــودة باســتخدام اللغــة العربيــة، يحــاول 
المــدرس إثــارة انتبــاه الطالــب إلى مــا يفقــده النــص أو التدريبــات مــن الإعــراب ويذكّــر 
الطالــب بالأنــاط اللغويــة المتوفــرة عنــده، أو الأنــاط التــي قــد قــام المعلــم بتحفيظهــا مســبقا، 
ويدفــع الطالــب نحــو مقارنــة الحــالات النحويــة في الأنــاط، وصــولا إلى الإعــراب الصحيــح 
ــة  ــة ذات صلــة، كــي توفــر للطالــب الأرضي للنــص. كذلــك يمكــن تقديــم عــدة أنــاط لغوي
ــال،  ــبيل المث ــى س ــودة. ع ــة المنش ــدة النحوي ــتخراج القاع ــة اس ــا، بغي ــة بينه ــة للمقارن الذهني
أثنــاء قــراءة العبــارات التاليــة، قــد يتحــير القــارئ في اختيــار الحركــة الإعرابيــة للكلــات التــي 
تحتهــا خــط، فهنــا يثــير المــدرس انتبــاه الطالــب إلى مثــل هــذه العبــارات النمطيــة المتوفــرة عنــد 
الطالــب أو يقــرأ لهــم قطعــة مــن العبــارة دون أن يُظهــر الإعــرابَ للكلمــة المفتاحيــة. ويحفــز 
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ــق اســترجاع النمــط اللغــوي  الطالــب عــى اســتذكار الإعــراب، للكلمــة المفقــودة عــن طري
بكاملــه واســتخراج الحالــة النحويــة التــي يحتــاج إليهــا.

1. وضعتُ الكتابَ عى الطاولة. )الطاولةَ، الطاولةِ، الطاولةُ(

ل المؤمنونَ﴾ )التوبة 51( ﴿وعىَ اللهّ فليَتَوَكَّ

»حي عى خيِر العمل«

»السلام عى غریبِ الغرباء«

»لعنة الله عى القومِ الكافرين«

»اللهم صلّ عى محمدٍ وآل محمدٍ«

»السلام عى علٍي بن موسى الرضا«

» »عى بركةِ اللهّ

2.نستخدمُ الفرنَ لـطبخ الطعامِ والكعكِ. )طبخَ، طبخُ، طبخِ(

﴿الحمدُ للهِّ ربِّ العالمنَ﴾ )الحمد 1(

﴿وللهِّ المثلُ الأعى﴾ )النحل 60(

»وللهّ الحمد«

»اللهم عجّل لوليكِ الحجة بن الحسن«

3.إنّ العلم ينير درب الإنسان. )العلمِ، العلمَ، العلمُ(

...﴾ )الأحزاب 56( ﴿إنَّ اللهَّ وَمَلَائكِتَه يُصَلُّونَ عَىَ النَّبيِِّ

﴿إنَّ اللهَّ يحبُّ المحسنن﴾ )البقرة 195(

»إنّ الحسيَن مصباح الهدى وسفينةَ النجاة«.
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4.قبل ثلاثة أیام اشتريتُ روايةً جديدةً. )أيامٍ، أيامٌ(

﴿...خَلَقْناَ السّاواتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنهَُاَ في سِتَّةِ أیامٍ ...﴾ )ق 38(

5. لا أحد يهتم بي في هذه المجموعة. )أحدٌ، أحدٍ، أحدُ، أحدِ، أحدَ(

»لا الهَ إلّا الله«

كــا تلاحظــون قــد تكــون لحالــة إعرابيــة أكثــر مــن نمــط لغــوي وللبعــض حالــة واحــدة فقــط 
ــظ  ــن تحفي ــد م ــا لاب ــب وهن ــد الطال ــر عن ــوي متوف ــط لغ ــة نم ــدة نحوي ــون لقاع ــد لا يك وق
أنــاط لغويــة مســبقا لكــي يكونــوا مســتعدين لأخــذ درس النحــو والتــدرب عليــه. فيــا بعــد 
يتــم تســليط الضــوء أكثــر عــى هــذا النــوع مــن القواعــد النحويــة. لابــد مــن الإشــارة إلى أن 
الاســتبدال مــن التداريــب اللغويــة التــي تســاعد الطالــب عــى أن يتعــود عــى اســتخراج هيكل 
الأنــاط اللغويــة والحــالات الإعرابيــة لهــا. هــذا التدريــب يمكــن اســتخدامه للأنــاط اللغويــة 
نفســها أو للعبــارات مــن النــص التعليمــي. كذلــك تدريــب الطالــب وحثّــه عــى البحــث عــن 
الأنــاط اللغويــة وتطبيقهــا في حالــة الحــيرة أثنــاء قــراءة النصــوص غــير المعربــة أو التحــدث 

أو عنــد الكتابــة.  

تعليم النحو خلال المواقف اللغویة:

اللغــة ليســت إلا انعكاســا لمــا یجــري حولنــا. فليســت أمــرا فلســفيا يحتــاج إلى التفســير 
ــة  ــف اللغوي ــا في المواق ــن تعليمه ــد م ــاة ولاب ــف الحي ــا في مواق ــم تعلمه ــة يت ــل. اللغ والتحلي
ــرة  ــو ذاك ــاه حش ــس معن ــة لي ــم اللغ ــأن تعلي ــم »ب ــذا المه ــتيعاب ه ــن اس ــد م ــة. لاب الواضح
المتعلــم بقواعــد و ضوابــط ثابتــة للغــة معينــة، و انــا یجــب أن نجعــل الطالــب يشــارك و 
ــارة  ــي هــي الهــدف« )متقــي زادة، 2011 ، 45(. بعب ــة الت ــادة التعليمي ــاً مــع الم يتفاعــل ایجابي
أخــرى التفاعــل مــع النــص اللغــوي.  اللغــة تتجســد في النــص، ســواء كان مكتوبــا أو منطوقــا 
ــم الـــنص« )حســان،  ــي فهـ ــي يســعى إليهــا الناظــر في النــص، هـ ــة الت و »لا شــك أنَّ الغاي
1994، 191(، إذن انفصــال النحــو مــن واقــع اللغــة خطــأ كبــير لا مــبرر لــه لكــن كيــف يمكننــا 
عــرض وتوظيــف وتطبيــق النحــو عمليــا؟ عــن طريــق معرفــة المدلــولات لمكونــات النــص؟ 
أم عــن طريــق معرفــة مكانتهــا النحويــة؟ لا هــذا ولا ذاك! لتحقيــق الأهــداف المنشــودة لتعليــم 
النحــو أولا نحــن بحاجــة إلى إعــادة النظــر إلى اللغــة ونحوهــا، ثــم الإجابــة عــن هــذه الأســئلة: 
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مــا هــي وظيفــة اللغــة؟ مــا الأهــداف وراء توظيــف اللغــة؟ مــا هــو ســبب خــوض الشــخص 
في عمليــة تعلــم اللغــة العربيــة؟ هــل هنــاك وظيفــة للغــة غــير التواصــل؟

النحــو خــارج النــص وســياقه اللغــوي يشــبه الــروح بــلا جســد ورائحــة الطعــام دون الطعــام. 
كــا تشــير نظريــة تضافــر القرائــن للدكتــور تمــام حســان، لا يُــدرك الــكلام عــادة عــن طريــق 
ــة،  ــة الإعــراب فحســب، بــل یجــب أن تكــون هنــاك عــدة قرائــن منهــا: القرائــن الصوتي قرين
والقرائــن الســياقية، والقرائــن النحويــة، والقرائــن الأخــرى، ليُفهــم النــص بشــكل مضبــوط. 
كــا أظهــر النحــو الوصفــي نتائجهــا ومــدى فاعليتهــا، النحــو المنفصــل عــن النــص لا يفيــد 
الطــلاب إطلاقــا، خاصــة في المراحــل الأولى مــن دراســة النحــو. إذن لابــد مــن الاهتــام 
ــار النصــوص بدقــة حســب مســتوى  ــم اختي ــم النحــو. یجــب أن يت ــه في تعلي بالنــص ومحوريت
الطــلاب. لأن للنصــوص دورا محوريــا في إظهــار القواعــد النحويــة المنشــودة وتوفــير القرائــن 
ــار  ــزم اختي ــم اللغــة، ل اللازمــة لفهــم الــكلام. وإذا كان التواصــل هــو الهــدف المنشــود لتعلي
أو إعــداد النصــوص التــي تناســب المواقــف التواصليــة. عــى أســاس النحــو الوظيفــي، یجــب 
ــراد تعليمهــا. وخــلال ذاك النــص  ــي ي ــة الت ــا يظهــر القاعــدة النحوي ــا تواصلي أن نجــد موقف
التواصــي نقــوم بعــرض القاعــدة أو القواعــد النحويــة المنشــودة كــي يشــعر الطالــب بالحاجــة 

لهــا ثــم يــرى آثارهــا في النــص ويســتوعبها خــلال العثــور عليهــا في أنــاط لغويــة مختلفــة.

 خطوات تعليم النحو باستخدام الأناط اللغویة 

فيــا يــي هنــاك الخطــوات المقترحــة لــدرس نحــوي حســب المنهــج الــذي يحــاول هــذا البحــث 
عرضــه. مــن المفــروض أن تكــون هنــاك قائمــة مــن القواعــد النحويــة التــي لابــد مــن تعليمهــا 
في مــادة النحــو. هــذه الخطــوات قــد تســاعد المــدرس عــى تقديــم الــدرس في موقــف تواصــي 

باســتخدام الأنــاط القرآنيــة وغيرهــا مــن النصــوص الدينيــة الأخــرى.

1. تحديــد القاعــدة النحويــة التــي يُســتهدف تعليمهــا وانتقــاء فروعهــا حســب مســتوى 
الطالــب.

2.  تحديــد المواقــف اللغويــة التــي يحتــاج الناطــق بالعربيــة إلى توظيــف تلــك القاعــدة النحويــة 
. فيها

3. اختيــار أو إعــداد نــص لغــوي يظهــر القاعــدة النحويــة المنشــودة، حســب الموقــف اللغــوي 
المحــدد. 
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4. اختيار الأناط اللغوية من القرآن الكريم أو غيره من المصادر التي تم ذكرها مسبقا.

5. تقديــم الأنــاط إلى الطالــب بشــكل مســبق وتشــجيعه عــى حفظهــا، إذا لم تكــن مــن ضمــن 
الأنــاط اللغويــة المتوفــرة عنــده.

ــف  ــي للموق ــف الذهن ــق العص ــن طري ــوع ع ــوض في الموض ــا للخ ــب ذهني ــير الطال 6. تحض
ــودة. ــة المنش ــدة النحوي ــاج إلى القاع ــذي يحت ــوي ال اللغ

7. التأكيد عى استعداد الطالب لاستذكار الأناط اللغوية المحفوظة.

8. تعريــف الطالــب بالقاعــدة النحويــة خــلال النــص الــذي لا تظهــر فيــه الحــالات الإعرابيــة 
للكلــات التــي تتأثــر مــن القاعــدة النحويــة المنشــودة.

9. تشــجيع الطالــب أثنــاء التعامــل مــع النــص أن يتذكــر الأنــاط اللغويــة والعثــور عــى 
ــن  ــة ب ــق المقارن ــن طري ــص ع ــات في الن ــى الكل ــا ع ــودة وتطبيقه ــة المنش ــركات الإعرابي الح

ــص. ــوي والن ــط اللغ النم

10. شرح القاعدة النحوية وحالاتها حسب مستوى الطالب.

11. حــل التدريبــات وتشــجيع الطالــب عــى اســتخدام القاعــدة النحويــة المدروســة بشــكل 
مكثــف في الموقــف اللغــوي الموجــود.

12. تشــجيع الطــلاب عــى إعــداد نــص لغــوي باســتخدام القاعــدة النحويــة المدروســة 
وتقديمــه في الصــف.

 خطة تدریس نموذجية لتعليم ظنّ وأخواتها بمساعدة الأناط اللغویة:

ــة تنقســم إلى قســمن: القســم الأول هــو القواعــد التــي لا تنحــر بموقــف  القواعــد اللغوي
محــدد بــل هــي مســتخدمة في معظــم المواقــف اللغويــة نحــو: المبتــدأ والخــبر، الجــار والمجــرور، 
ــف  ــف أو مواق ــد في موق ــي تتجس ــد الت ــو القواع ــاني ه ــم الث ــه. والقس ــاف إلي ــاف والمض المض
ــل: أداة الــشرط، حــروف العطــف. فقاعــدة ظــنّ وأخواتهــا تدخــل القســم  ــة محــددة مث لغوي
ــتخدام  ــو باس ــم النح ــوات لتعلي ــع الخط ــق جمي ــن تطبي ــة، ويمك ــد النحوي ــن القواع ــاني م الث
ــد  ــا، تع ــا لأنّه ــنّ وأخواته ــدة ظ ــث قاع ــار البح ــره، اخت ــم ذك ــا ت ــق م ــة. لتطبي ــاط اللغوي الأن
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ــا  ــرى البعــض أنهــا لا يمكــن توظيفه ــة غموضــا وي ــر القواعــد العربي هــذه القاعــدة مــن أكث
ــة  ــتخدام مقارن ــة الاس ــة قليل ــد النحوي ــن القواع ــي م ــة، وه ــاة اليومي ــوي للحي ــف لغ في موق

بالبعــض الآخــر.

 ظــنّ وأخواتهــا أي أفعــال الشــك واليقــن، هــي مــن الأفعــال الناســخة، تدخــل عــى الجملــة 
ــا.  ــه ثاني ــه أولا والخــبر مفعــولا ب ــدأ مفعــولا ب ــح المبت ــبر ويصب ــدأ والخ ــخ المبت الاســمية وتنس
تنقســم أفعــال ظــنّ وأخواتهــا مــن حيــث النــوع، إلى قســمن: أفعــال القلــوب )أفعــال الشــك 

واليقــن( وأفعــال التحويــل.

فيا يأتي سيتم عرض خطة نموذجية لظنّ وأخواتها. 

1.تحدیــد القاعــدة النحویــة: ظــنّ وأخواتهــا )أفعــال القلــوب: حســب، خــال، ظــنّ، زعــم، 
ــم، رأى، وأفعــال التحويــل: جعــل، صــيّر، تــرك، اتخــذ( وجــد، علِ

2.تحدیــد الموقــف اللغــوي: يتــم اســتخدام هــذه القاعــدة النحويــة عــادة للحديــث عــن 
ــى  ــيرة ع ــار كب ــا آث ــي له ــات الت ــا والموضوع ــف الآراء فيه ــي تختل ــة الت ــات الغامض الموضوع
الأشــياء حولهــا. لذلــك تــم اختيــار فــيروس كورونــا وآثــاره عــى المجتمــع وآراء النــاس فيــه، 

ــلاب. ــبة إلى الط ــا بالنس ــه كان مفهوم لأنّ

3.تحدیــد النــص: بعــد البحــث في الكتــب النحويــة والتعليميــة لم يســتطع البحــث العثــور عــى 
نــص متاســك يغطــي الموقــف اللغــوي المنشــود، إذن تمــت كتابــة النــص التــالي:

كيف ظننتني؟

كان ســكانُ كوكــبِ الأرضِ يســتعدون لاحتفــالات رأسِ السّــنةِ، عندمــا بــدأتُ رحلتــي 
الخفيــةَ مــن مــكانٍ قــد تتعرفــون عليــه في العصــورِ القادمــةِ. صحيــحٌ بــأن الكثــير يظــنّ مدينــة 

ــاعاتِ.  ــن الإش ــراض ع ــم بالإع ــي أنصَحُك ــؤرَة الأولى لي، لكنن ــة البُ ــانَ الصيني ووه

دونَ أن أحمــلَ ســلاحاً، جعلــتُ العــالم معطــلا والشــوارع خاليــة مــن المــارةِ ومرتعــا للحيواناتِ 
ــن  ــا م ــوفِ أصحابه ــببِ خ ــة بس ــواق مغلق ــيّرتُ الأس ــة. وص ــابِ والدبب ــل الذئ ــةِ مث الُمفترس
ارتفــاعِ عــددِ الإصابــاتِ وتفــيِ الوبــاءِ. عــلاوةً عــى ذلــك، الأخبــارُ المخيفــةُ عنــي، وضرورةُ 
مراعــاةِ المســافةِ الاجتاعيــةِ والإجــراءاتِ الوقائيــةِ الأخــرى، جعلــتِ الســلطاتُ والقيــاداتُ 
تجــد إقامــة المنــاوراتِ العســكريةِ داميــة فألغوها كلَّهــا حفاظا عــى أرواح جنودهــم والآخرين.
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في بدايــة انتشــاري، كان النــاس يتعاملــون معــي بثلاثــة أشــكال: قســمٌ منهــم زعمــوني خــبرا 
مزيفــا كباقــي الأكاذيــب المنتــشرة في القنــوات التلفزيونيــة فجعلــوني عُرضــة للســخرية 
ــار  ــذوا الانتح ــم فاتخ ــو قلوبه ــة نح ــة حي ــدوني رصاص ــم وج ــر منه ــمٌ آخ ــتهزاء. وقس والاس
ــة:  ــواتي المجِهَري ــائر أخ ــا كس ــم، رأوني فيروس ــث منه ــمٌ ثال ــبررِ. وقس ــير الم ــم غ ــلا لخوفه ح
ســارس وإيبــولا، فأخــذوني مُنبِّهــا للرجــوعِ إلى خالــقِ الكَــون فوجــدوا الاســتعانة بــاللهِ لإنقــاذ 
البشريــةِ مــن هــذه الأزمــة العالميــة وعــدم إهمــالِ الإجــراءاتِ الصحيــةِ مثــلِ لبــسِ الكامــاتِ 

ــيّ. ــاءِ ع ــد للقض ــل الوحي ــيِ الح ــدِ الاجتاع ــمِ والتباع ــن والتعقي ــلِ اليدي ــوف وغس والكُف

ــرةِ  ــببِ كث ــدِ الآن بس ــا لح ــيرةٌ لم أزُره ــقٌ كث ــتْ مناط ــد، لا زال ــلْ بع ــي لم تكتم ألا!!! إنّ رحلت
ــتَ؟ ــي أن ــك: كيــف وجدتَن ــاك ســؤالٌ موجــهٌ إلي ــل مُغــادرتي، هن انشــغالاتي، لكــن قب

4.تحدید الأناط اللغویة من المصادر المختلفة:

ألف: الأناط اللغویة من القرآن الكریم 

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأرَْضَ مِهَادًا﴾ )النبأ -6(

﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا﴾ )آل عمران -69(

﴿إذا رأيتَهم حسبتَهم لؤلؤا منثورا﴾ )الإنسان - 19(

 ﴿إنّهمُ یرونَهُ بعيداً ونَراهُ قريباً﴾ )المعارج – 6 و7(

ــاً﴾ )النســاء -  حِي ــا رَّ ابً سُــولُ لَـوَجَــدُواْ اللهََّ تَوَّ ــمُ الرَّ ــتَغْفَرَ لَهُ ﴿... فاســتغفروا ألله وَاسْ
)64

باء: مقتطفات الأدعية والزیارات 

ــارة  ــا محمــد وآل محمــد وممــاتي ممــات محمــد وآل محمــد )زي اللهــم اجعــل محيــاي محي
ــوراء( عاش

ــار الأئمــة  ــه الأخي ــك مــن محمــد وأهــل بيت ــربَ إلي ــو وجــدت شــفعاءَ أق اللهــم إني ل
ــيرة( ــة الكب ــارة الجامع ــفعائي )الزي ــم ش ــرار لجعلته الأب

جيم: الروایات الشریفة 
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من علمني حرفا فقد صيرني عبدا

د: العبارات الشائعة

اللهم اجعل عواقبَ أمورنا خيرا 

ــلاب  ــة إلى الط ــع الصوتي ــة المقاط ــاط برفق ــذه الأن ــض ه ــال بع ــم إرس ــاط: ت ــظ الأن 5.تحفي
بشــكل مســبق، وطُلــب منهــم أن يســتمعوا إلى المقاطــع الصوتيــة ويحفظوهــا عــن طريــق 

الاســتاع إليهــا.

6.تحضــير الطالــب ذهنيــا: تــم اختيــار عنــوان »القلــوب« للــدرس وفي بدايــة عــرض النــص 
تــم إجــراء عصــف ذهنــي عــن الفــيروس كورونــا.

ــن  ــئلة ع ــض الأس ــه بع ــم توجي ــي ت ــف الذهن ــلال العص ــاط: خ ــير الأن ــلى توف ــد ع 7.التأكي
ــة للتأكــد عــى أنّ الطــلاب قــد حفظــوا تلــك  ــة وعــرض بعــض ألعــاب لغوي الأنــاط اللغوي

ــهولة. ــتذكارها بس ــم اس ــاط وفي مقدوره الأن

8.عــرض القاعــدة النحویــة: بــا أنّ مفعــولي ظــنّ وأخواتهــا لم يعربــا، تمــت إثــارة انتبــاه الطلاب 
إلى تلــك الكلــات غــير المعربــة، خــلال تقديــم النــص وقراءته.

9.تذكــير الطالــب بالأنــاط اللغویــة: أثنــاء محاولــة الطالــب لقــراءة النــص قــراءة صحيحــة تــم 
لفــت نظــر الطــلاب إلى تلــك الأنــاط اللغويــة ودفعهــم نحــو تطبيــق حركاتهــا الإعرابيــة عــى 

الكلــات غــير المعربــة عــن طريــق المقارنــة بينهــا.

10. شرح القاعــدة النحویــة: بعــد قــراءة النــص والتأكــد مــن اســتيعاب الطــلاب لــه. تــم شرح 
القاعــدة النحويــة بعــرض بســيط خــلال تقديــم أقســامها وفوائدهــا وآثارهــا باســتخدام أمثلــة 

عــن واقــع حيــاة الطــلاب حســب مســتواهم اللغــوي وخلفيتهــم المعرفيــة.

النجاحُ سهلٌ.............. يخالُ الكسولُ النجاحَ ســـهلًا.

الناسُ جهالٌ................. يظنّ المستبدُّ الناسَ جـــهالًا. 

السرقةُ مقبولةٌ.................. يزعُم المجرمُ السرقةَ مقبولــةً.

ترامبُ رئيسُ العالمِ........ يحسب ترامبُ نفسَه رئيسَ العالمِ.
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11.حل التدریبات: تم تقديم التدريبات التالية برفقة صور مناسبة. 

1. جعل اللهُ النهار......والشمس .......... .

2. صيّر الجرّاد المزرعــــــــــة .............. .

3. وجد الطالب مادة الرياضيات .......... .

 4. سترى القمر.........في منتصف كل شهر.

12. تطبيــق القاعــدة النحویــة بشــكل عمــلي: وبعــد هــذه المرحلــة قــام الطــلاب بقــراءة النــص 
قــراءة سريعــة للتأكــد مــن قدرتهــم عــى تطبيــق القاعــدة النحويــة أثنــاء القــراءة. وبعــد ذلــك 

طُلــبَ منهــم أن يتحدثــوا عــن الأشــياء التــي يشــكون فيهــا أو يؤمنــون بهــا.

الاستنتاج و المناقشة
ــوص  ــم والنص ــرآن الكري ــن الق ــة م ــاط اللغوي ــتخدام الأن ــو باس ــم النح ــير تعلي ــدف تيس به

ــة: ــج التالي ــث إلى النتائ ــل البح ــة وص الديني
ــة في  ــلاب، خاص ــد الط ــه لا يفي ــي. لأن ــو الوصف ــاه النح ــة تج ــح الرؤي ــن تصحي ــد م أولا لاب
المراحــل الأولى مــن دراســة النحــو ولابــد مــن الاهتــام بالنــص ومحوريتــه في تعليــم النحــو، 
باســتخدام النحــو الوظيفــي للتجســير بــن النصــوص وبــن النحــو، عــن طريــق تقديــم 

ــة. ــف اللغوي ــلال المواق ــلاب، خ ــة إلى الط ــدة النحوي القاع
ثــمّ اســتخدام الأنــاط اللغويــة المتوفــرة عنــد الطــلاب أو توفيرهــا مــن القــرآن الكريــم 
والأحاديــث الشريفــة والمقتطفــات مــن الأدعيــة والزيــارات وكذلــك العبــارات العربيــة 
ــة  ــد النحوي ــب والقواع ــتوى الطال ــوع ومس ــق الموض ــية، وف ــن بالفارس ــن الناطق ــائعة ب الش

المنشــودة باعتبارهــا قوالــب لغويــة ســابقة التجهيــز. بمتابعــة الخطــوات التاليــة: 
1. تحديــد القاعــدة النحويــة التــي يُســتهدف تعليمهــا وانتقــاء فروعهــا حســب مســتوى 

الطالــب.

2.  تحديــد المواقــف اللغويــة التــي يحتــاج الناطــق بالعربيــة إلى توظيــف تلــك القاعــدة النحويــة 
. فيها

3. اختيــار أو إعــداد نــص لغــوي يظهــر القاعــدة النحويــة المنشــودة، حســب الموقــف اللغــوي 
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المحــدد. 

4. اختيار الأناط اللغوية من القرآن الكريم أو غيره من المصادر التي تم ذكرها مسبقا.

5. تقديــم الأنــاط إلى الطالــب بشــكل مســبق وتشــجيعه عــى حفظهــا، إذا لم تكــن مــن ضمــن 
الأنــاط اللغويــة المتوفــرة عنــده.

ــف  ــي للموق ــف الذهن ــق العص ــن طري ــوع ع ــوض في الموض ــا للخ ــب ذهني ــير الطال 6. تحض
ــودة. ــة المنش ــدة النحوي ــاج إلى القاع ــذي يحت ــوي ال اللغ

7. التأكيد عى استعداد الطالب لاستذكار الأناط اللغوية المحفوظة.

8. عــرض القاعــدة النحويــة تعريــف الطالــب بهــا خــلال النــص الــذي لا تظهــر فيــه الحــالات 
الإعرابيــة للكلــات التــي تتأثــر مــن القاعــدة النحويــة المنشــودة.

9. تشــجيع الطالــب أثنــاء التعامــل مــع النــص أن يتذكــر الأنــاط اللغويــة والعثــور عــى 
ــن  ــة ب ــق المقارن ــن طري ــص ع ــات في الن ــى الكل ــا ع ــودة وتطبيقه ــة المنش ــركات الإعرابي الح

ــص. ــوي والن ــط اللغ النم

10. شرح القاعدة النحوية وحالاتها حسب مستوى الطالب.

11. حــل التدريبــات وتشــجيع الطالــب عــى اســتخدام القاعــدة النحويــة المدروســة بشــكل 
مكثــف في الموقــف اللغــوي الموجــود.

12. تشجيع الطلاب عى إعداد نص لغوي باستخدام القاعدة النحوية المدروسة.
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ساده سازی آموزش دستور زبان عربی با استفاده از الگو های زبانی 
از قرآن کریم و متون دینی )پژوهشی تحلیلی(

عیسی متقی زاده*، سید عدنان اشكوری، سعید اسحاقی یزدآبادی 
استاد تمام گروه زبان و ادیبات عربی دانشگاه تربیت مدرس

استادیار گروه زبان و ادیبات عربی دانشگاه خوارزمی
دانشجوی ارشد گروه زبان و ادیبات عربی دانشگاه تربیت مدرس

چكیده
هــدف از آمــوزش دســتور زبــان عربــی یاری کــردن زبــا ن آمــوزان در تصحیــح زبــان ایشــان اســت، 
ــته  ــی نتوانس ــی زندگ ــای زبان ــده از موقعیت ه ــی و بری ــان عرب ــتور زب ــی دس ــوزش توصیف ــی آم ول
اســت اهــداف مورد نظــر خــود را جامــه عمــل بپوشــاند بلکــه آن را بــه مقولــه ای پیچیــده  بــدل کــرده 
ــی  ــات عرب ــان و ادبی ــوزان مقطــع متوســطه و دانشــجویان رشــته زب ــر دانش آم ــه اکث ــی ک اســت چنان
دانشــگاه های ایــران در ســطوح مختلــف، از ســختی و پیچیدگــی دســتور زبــان عربــی و عــدم توانایــی 
خــود  در کاربســت آن شــکایت  دارنــد. از ایــن رو آمــوزش دســتور زبــان عربــی بــه شــدت نیازمنــد 
ساده ســازی یــا نزدیــک کــردن قواعــد نحــوی بــه زبان آمــوزان دور از هــر گونــه تخصــص می باشــد، 
بــا بهرگیــری از  دســتور زبــان نقش گــرا. بــر پایــه نــگاه ســنتی، دســتور زبــان را بــه منظــور اعمــال آن 
بــر زبــان فرا می گیریــم، در صورتــی کــه می تــوان دســتور زبــان را به آســانی از خــود زبــان اســتخراج 
ــه دلایــل تاریخــی و  ــان مــادری خــود عمــل می کنــد. ب ــه کــه کــودک در فراگیــری زب کــرد همانگون
ــا از  عبارت هــا و جمله هــای  ــه گرانبه ــان فارســی داری یــک گنجین فرهنگــی متعــدد، گویشــوران زب
ــوان  ــه می ت ــی دیگــر می باشــد ک ــون دین ــم  و مت ــرآن کری ــه از ق ــی برگرفت ــای زبان ــا قالب ه ــی ی عرب
ــا  ــن پژوهــش ب ــرد.  ای ــره را ب ــال به ــی از آن کم ــان عرب ــوزش دســتور زب از آن در ســاده ســازی آم
ــرای ساده ســازی آمــوزش  ــردی ب ــی تــاش دارد یــک شــیوه کارب ــری از روش وصفــی تحلیل بهره گی
ــه کنــد. از مهمتریــن  ــا اســتفاده از همیــن الگو هــای زبانــی ارائ ــان عربــی و یادگیــری آن ب دســتور زب
نتائــج بدســت آمــده در ایــن پژوهــش می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: پژوهــش میدانــی انجــام 
ــی  موجــود در  ــی دین ــای زبان ــی قالب ه ــری و فراوان ــری نشــان دهنده برت ــا مشــارکت 30 نف شــده ب
بیــن زبان آمــوزان ایرنــی بــود. بــه منظــور ساده ســازی آمــوزش دســتور زبــان لازم اســت کــه، قواعــد 
ــه  ــای دوازده گان ــروی از گام ه ــا پی ــی و ب ــه زندگ ــوط ب ــی مرب ــای زبان ــتوری در بســتر موقعیت ه دس

ــود.  ــه ش ــوزان ارائ ــزد زبان آم ــود در ن ــی موج ــای زبان ــری از قالب ه ــنهادی، و به کارگی پیش

ــان و  ــته زب ــی رش ــجویان ایران ــی، دانش ــتار علم ــجام، نوش ــن، انس ــی مت ــدی: زبان شناس واژگان کلی
ــی. ــات عرب ــان و ادبی ــته زب ــرب رش ــجویان ع ــی، دانش ــات عرب ادبی
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Abstract
The purpose of teaching Arabic language is helping learners with 
correcting their language. However, descriptive teaching of Arabic 
language structure as a decontextualized phenomenon (without 
considering real life context) has become a complicated problem. Most 
of high school students and Arabic language students at university 
level complain about the challenges with complexity of Arabic 
grammar and their incapability in using the structure of this language. 
Therefore, Arabic language teaching, using functional grammar, needs 
simplification of its structure for students of all level of proficiency.  
Looking from traditional point of view, we learn the grammar to apply 
it to the language but it could be easily discovered from the language 
itself, exactly like a child who learns his first language. Due to some 
historical and cultural reasons, there is a precious portion of Arabic 
statements and sentences from holy Quran and other religious sources 
available for the speakers of Persians which could be exploited within 
Arabic grammar simplification at different levels. This study tries to 
provide a functional method to simplify teaching and learning Arabic 
grammar, by using these language patterns. Results of a field study with 
30 participants showed that the religious language patterns are the best 
and most frequents available sources for Iranian students. To simplify 
Arabic grammar teaching, it is necessary to use suggested 12-step 
procedure and present grammatical points within real life situations and 
use authentic examples to teach the grammar.
Keywords: Teaching Grammar, Grammar simplification, Language 
patterns, Functional grammar, Religious texts 
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